
لماذا لا يمكن لتونس أن تنجو من السيطرة
الفرنسية؟

, فبراير  | كتبه نور الدين العلوي

ــا الخــروج مــن علاقــة خاصــة مــع فرنسا”، فاســأله ــا “لا يمكنن ــا عاليً ــونسي حصّــل تعليمً يقــول لي ت
لماذا؟ فيقول واثقًا من سنده العلمي: “فرنسا ستذبحنا”، فاسأله إذًا نحن لسنا مختارين؟ فيقول:
“نحن أحرار ونختار حلفاءنا”، ولا ينتبه للتناقض فاسأله وماذا لو وسعنا دائرة أحلافنا في عالم معولم؟
فيكتفـي بـالقول “فرنسـا أفضـل مـن غيرهـا”. في هـذه الحالـة يجـب التوقـف عـن الحـديث، نحن إزاء
يــة كمــا فعــل حالــة مــن اســتعمار ذاتي يقبــل فيهــا الشخــص أن يعيــش في وضــع العبــد الرافــض للحر

العبيد الذين حررهم نص أبراهم لنكولن ذات يوم.

مثـل هـذا الشخـص كثـير في تـونس وهـو السـبب الـرئيسي في اسـتمرار فرنسـا في تحديـد مصـير تـونس
بأقل الأكلاف السياسية والعسكرية، فالجماعة المتصدرة للشأن العام في تونس بمختلف أطيافها لا
ـــة مـــع فرنســـا علـــى أســـس ـــاء علاقـــة سياســـية واقتصادي تجـــرؤ علـــى التفكـــير المجـــرد في إعـــادة بن

استقلالية، فلماذا يتخذ التونسيون أمام فرنسا وضع المضروب قبل وقوع الضرب على ظهره؟

يخ شيء من التار

https://www.noonpost.com/26605/
https://www.noonpost.com/26605/


كـانت تـونس تمـوّل فرنسـا بالقمـح والحبـوب المختلفـة، وفي نهايـة القـرن الــ إلى بدايـة القـرن الــ
كــانت فرنســا قــد احتلــت تــونس ووضعــت يــدها علــى أهــم مــزا القمــح وحقــوق الزيتون، ذلــك
الانقلاب لا يــــزال يحكــــم العلاقــــة بين البلدين، ويوجــــد ألــــف ســــبب لذلــــك منهــــا انهيــــار الحــــامي
العثمــاني، لكن قبــل ذلــك خــربّ الفســاد دولــة البايــات ففتــح البــاب علــى اســتعمار لم ينتــه بعــد لأن
الحقيقة الفاجعة أن الفساد لم ينته بعد ولذلك نجد من يرى أن الخروج على فرنسا أمر يؤدي إلى
يارة رئيس حكومة تونس إلى فرنسا في شهر فبراير/شباط  إلا خطوة الموت المحقق، وليست ز

في طريق الخضوع للحامي الفرنسي الحريص على استمرار الفساد الذي يضمن له دور الحامي.

سلوك الدونية مر عبر تقليد التونسي للفرنسي، فتشكلت شخصية تابعة لا ترى
نفسها إلا في وضع الملحق الذليل

لكـــن الأمـــر يتجـــاوز العلاقـــات الاقتصاديـــة إلى عمـــق ثقـــافي يـــبرر العلاقـــة ويمنـــع مناقشتهـــا في أفـــق
تحرري، ويمكننا القول بسهولة إن فرنسا صنعت لها وعاءً ثقافيًا تونسيًا يخدم مصالحها السياسية

والاقتصادية بغلاف ثقافي.

تعرف التونسيون على باقة السلوك الحداثي عبر الاختلاط بالفرنسيين، وكانت حالة الانبهار كبيرة منذ
البدايــة، فانتقلت رؤيــة الفرنســيين للعــالم إلى التونســيين فتبنوا رؤيــة مســتعمرهم وتخلــوا عــن هويــة
عميقة كانت تجعل منهم أندادًا وأسيادًا على البحر المتوسط، وسلوك الدونية مر عبر تقليد التونسي
للفرنسي فتشكلت شخصية تابعة لا ترى نفسها إلا في وضع الملحق الذليل، فالتونسي يذوق الحياة
بلسان فرنسي، وأفعل التفضيل عنده مرجعها فرنسي، ويغلق هذا عليه كل أفق في فكر مختلف وفي

رؤية متجددة للعالم.

تـــؤطر هـــذه الرؤيـــة الثقافيـــة بـــاقي العلاقـــة وتنتج حالـــة مـــن الكســـل الروحـــي والفكـــري ومـــن ثـــم
الاقتصادي، مثال ذلك أن تقول لتونسي لماذا لا تميل إلى السيارة اليابانية فهي أفضل من الفرنسية
في السوق العالمية؟ فيرد بسرعة لا واعية إذا فسدت لن أجد لها ميكانيكًا لإصلاحها، فتقول له كما

تعلم الميكانيكي إصلاح السيارة الفرنسية فإنه يمكن أن يتعلم إصلاح اليابانية، فيرتبك.

صــورة التغيــير مربكــة لفكــر كســول ولشخصــية تابعــة، اختصر فرنســا وثــن لا يمكــن لتونســيين كثيريــن
ــــى إثرهــــم ــــا عل ــــا مــــع فرنســــا وإن ــــا وجــــدنا آباءن ــــا “إن يبً ــــه يقــــول لســــان حــــالهم تقر التحــــرر من
سائرون”، والتناقض المثير للشفقة أن الفرنسي يعتزّ بثورته التي هي حركة نقد جبارة للفكر العقدي
ــا كــل روح الثــورة الفرنســية، هذه الــروح ــا مخالفً (الــديني المتكلــس) لكــن التــونسي جعــل فرنســا وثنً
الكسولـة الجبانـة أفرغـت الثـورة التونسـية مـن ميزتهـا وكسرت أفقهـا فجعلـت مـن حكومـات مـا بعـد

الثورة استمرارًا ذليلاً لما كان قبلها.

إذلال الثورة التونسية على يد نخبتها المتفرنسة

يرة الخارجية الفرنسية ميشال إليوت ماري تعرض حتى الساعات الأخيرة من حكم بن علي كانت وز



عليه الأسلحة والدعم البشري لإخماد الثورة التونسية، فلما تيقنت من انتصار الشا الأعزل، باعت
بن علي وأظهرت محبة الثورة، فحرفت اسمها من ثورة الفقراء إلى ثورة الياسمين محاولة تمكين

نخبة سياسية ربتها في كواليس مخابرتها من الحكم وكان لها ذلك.

فوجد التونسيون أنفسهم تحت حكومة من أسماء غريبة لم يسمعوا عنها أبدًا، لكن ذلك لم يكن إلا
يـق مـن التونسـيين بدايـة مرحلـة حكـم جديدة، لقـد أفلحـت فرنسـا في جلـب جـائزة نوبـل للسلام لفر
قـدم لفرنسـا أجـل الخـدمات، إذ منـع حكومـة ذات هـوى إسلامـي مـن الاسـتمرار في الحكم، وسـيذكر
التونسيون طويلاً صورة الرباعي الحائز على نوبل وهو يجلس في ممر ضيق مطأطئ الرؤوس أمام

رئيس فرنسا الذي تقبل الشكر قبل الرئيس التونسي.

العقول التونسية المتفرنسة هي التي تضمن مصالح فرنسا الاقتصادية، فإذا
ثار الشعب وطلب الحرية سيطرت عليه هذه النخبة المحافظة وألزمته

الصمت أو النطق بالفرنسية كأن ليس له لسان عربي

جــزء كــبير مــن النخبــة السياســية يــدخل مجــال الاهتمــام بــالشأن العــام معتمــدًا فقــط علــى ولائــه
واستعداداه لخدمة مصالح فرنسا في تونس وهو على يقين أن ذلك طريق مختصر ومضمون نحو
السلطة، هذه طريق فتحها بورقيبة منذ البداية وسار فيها كثيرون من بعده وما بن علي إلا نسخة

من بورقيبة.

يبًا تغيب عني هنا كواليس كثيرة في عالم الاقتصاد ولكني أرى النتائج في الشا، فالتونسي محروم تقر
من السيارة الآسيوية ومحروم من التكنولوجيا التي تنتج في بقاع كثيرة من العالم، ولا يمكنه ترويج
يتــه (وكــل منتــج زراعــي) إلا عــبر وســيط فــرنسي، ولا يعــرف كثــير مــن مســتهلكي نــبيذ بــوردو الفــرنسي ز

الشهير أنه نبيذ تونسي وضعت على زجاجته ورقة فرنسية.

توجــــد نخبــــة تونســــية تضمــــن ذلــــك لفرنســــا مقابــــل مساعــــدات سياســــية فرنســــية في الــــداخل
والخا، هذه النخبة نفسها هي التي غطت تصريح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قبل سقوطه
انتخابيًــا عنــدما قــال “لقــد أمــرت بتنفيــذ أربعــة اغتيــالات في شمــال إفريقيــا”، نعرف فقــط أن حــدث

تونس أربعة اغتيالات سياسية حرفت مسار ثورتها إلى الأبد.

فرنسا احتلت العقل التونسي

العقــول التونســية المتفرنســة هــي الــتي تضمــن مصالــح فرنســا الاقتصاديــة، فــإذا ثــار الشعــب وطلــب
الحرية سيطرت عليه هذه النخبة المحافظة وألزمته الصمت أو النطق بالفرنسية كأن ليس له لسان

عربي، أو كأن بقية ألسنة العالم ممنوعة عليه.

ير الثقافة وكل مسؤول ير التربية والتعليم العالي ووز لا يتوقف الأمر على الرؤساء (المنصب الأول) فوز
علــى علاقــة بمــا هــو ثقــافي وتربــوي يرســل رسائــل إلى فرنســا مــن خلال عملــه علــى أمــل اســتدامة



المنصب، وهذه بوابات صناعة العقول في تونس التي خلفت الشخص الذي بدأت المقال باستعادة
حواري معه في نقاش مثقف.

يارة يوسف الشاهد الأخيرة ذلك فيما بقية النخب تنازعه الولاء كدت ز أ
والطاعة لفرنسا

يبًـا جريمـة لأنهـا تمهـد للقطـع مـع النـص الفـرنسي المرجعـي والحـديث عـن تغيـير اللغـة إن الترجمـة تقر
الأجنبيــة في المــدارس جريمــة لا تغتفــر، بــل إننــا نشهــد ميلاد مــدارس خاصــة تعلــم الأطفــال الفرنســية

فتمتهن العربية بل تفتح اليوم الدراسي بنشيد المارسياز بديلاً عن النشيد الوطني التونسي.

مـن هنـا دخلـت فرنسـا وبهـذا تبقـى، ولهـذا يذهـب رئيـس الحكومـة ليقـدم طقـوس الـولاء والطاعـة
ويعلـن في خطـاب (عفـوي) أنـه يحـرس حـدود أوروبـا الشرقيـة، فالمهم أن ينـال الرضـا الـذي يسـمح لـه

بالحكم في تونس.

يـــارة يوســـف الشاهـــد الأخـــيرة ذلـــك فيمـــا بقيـــة النخـــب تنـــازعه الـــولاء والطاعـــة كـــدت ز لقـــد أ
لفرنسا، وســيحكم وســيكون لفرنســا مجــال حركــة واســع جــدًا في تــونس في الســنوات القادمــة، متى

نخ من تحت المظلة الفرنسية؟ ثورة  لم تتقدم على هذه الطريق.
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